
عبد القادر لطرش

ــلـــى انـــطـــاق  تــــمــــرّ هـــــذه الأيــــــــام ســـنـــتـــان عـ
السلمية  الشعبية  الاحــتــجــاجــيــة  الــحــركــة 
فــي الــجــزائــر، والمتمثلة فــي الــحــراك الــذي 
العهدة الخامسة لرئيسٍ  ســرّع في إبطال 
لـــم يــحــكــم بــلــده مــنــذ ســنــن بــســب المـــرض. 
ــــي اســـتـــرجـــاع  ــك فـ ــذلــ ــم الـــــحـــــراك كــ ــ ــاهـ ــ وسـ
السلمي  الــتــظــاهــر  فــي  الــجــزائــريــن حقهم 
ــل قــضــايــاهــم  ــوارع مــدنــهــم، مـــن أجــ ــ فـــي شــ
ــم،  ــهـ ــتـ ــرامـ ــة، بــــل وكـ ــيــــويــ ــة والــــحــ ــريـ ــيـ المـــصـ
للتعبير  العامة  فضاءاتهم  ليسترجعوا 
عـــــن ســـخـــطـــهـــم ورفــــضــــهــــم مـــــا آلـــــــت إلـــيـــه 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ الأوضـــــــــــــاع الــــســ
والاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــاد، فــي ظــل انــســداد 
الفساد  جـــرّاء تفشي  لــأفــق،  غير مسبوق 
وغياب معارضة سياسية فعالة، وتكميم 
الأفواه وشراء الذمم، بالإضافة إلى إقصاء 
ــيـــة فــــي الــــبــــاد وتــهــمــيــشــهــا.  الــــقــــوى الـــحـ
الطبيعية  الــعــاقــة  بــذلــك  الـــحـــراك  ليحيي 
بعدما  السياسي،  العمل  مــع  للجزائرين 
ل النظام القنوات التقليدية للمشاركة 

ّ
عط

أصبحت  لهذا،  المـــوالاة.  لفائدة  السياسية 
ــيـــرات الــشــعــبــيــة الــوســيــلــة الــوحــيــدة  المـــسـ
وللتواصل  بــل  السياسي،  للعمل  المتاحة 
في ما بن الجزائرين، بعد قطيعة طويلة. 
يضاف إلى هذا كسر الجزائرين هاجس 

الخوف من بطش بعض الأجهزة الأمنية.
ويــبــرز الــحــراك الــجــزائــري قــوتــه كــذلــك من 
مجتمعيةٍ  لفئاتٍ  الواسعة  المشاركة  خال 
تنتمي لأجيال مختلفة ومن الجنسن، بما 

محمد أحمد القابسي

لم يفض تبادل الرسائل بن أعلى مؤسسات 
الدولة في تونس، سواء رئاسة الجمهورية 
أو رئاسة  الشعب  نــواب  أو رئاسة مجلس 
التوصل  باقتراب  ينبئ  مــا  إلــى  الحكومة، 
إلــى حــل لــلــخــروج مــن الانــســداد السياسي 
الشامل، بسبب امتناع رئيس الجمهورية، 
قيس سعيد، عن قبول الوزراء الجدد الذين 
نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمن الدستورية، 
ليصدر إثر ذلك الأمر الرئاسي، والــذي في 
غيابه لا يمكن لهؤلاء الــوزراء أن يباشروا 
)الفصل  الــدســتــور  لأحــكــام  طبقا  مهامهم، 
89(. وتــــراوح حــالــة الانــســداد هــذه مكانها 
إحباط  فــي  متسببة  أســابــيــع،  خمسة  منذ 
بمختلف  الــتــونــســيــون،  أصــبــح  مجتمعي، 
شرائحهم وفئاتهم، يعلنونه في الفضاءات 
الإعامية، وخصوصا  المنابر  وفــي  العامة 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقــد 
ارتفعت حدة الإحباط مع تداعيات جائحة 
كورونا، وتدهور المقدرة الشرائية، وتفاقم 
فـــي مختلف  الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 

أنحاء الباد.
ــرج المـــؤشـــرات  ــدحــ ــع، وتــ أمـــــام هــــذا الــــوضــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة إلــــى مــســتــوى غير 
السياسي  المشهد  في  يسجّل  لم  مسبوق، 
الراهن توافق حول مخرج سياسي، ينهي 
هذا الانسداد، ويضع خريطة طريق تسهم 
في وضــع مامحها كل الأطـــراف، وترسي 
تونس على شاطئ الأمــان، على الرغم من 

تعدّد المبادرات.
الجمهورية يكتفي برفض  لم يعد رئيس 
التعديل الوزاري، بل أصبح يطالب برحيل 
الــحــكــومــة بــرمــتــهــا، وبــالــتــحــديــد رئيسها 
هــشــام المشيشي، وذلـــك مــا أكـــده أمــن عام 
الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين 
الطبوبي، أحد الفاعلن في تقريب وجهات 
النظر بن رئيسي الدولة والحكومة. وفي 
المـــقـــابـــل، لا تــنــخــرط الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــزام الــســيــاســي الـــداعـــم  والـــتـــي تــمــثــل الــــحــ
للحكومة، في توجّه الرئيس، وهي أغلبية 

سيف الدين عبد الفتاح

تبدو مسألة البديل من المسائل التي يمكن 
المستبد  أن  ذلــك  المــســتــبــدّون،  يستغلها  أن 
لا يـــرى لــنــفــســه بــديــا فــهــو الــحــاكــم بــأمــره 
للمعارضة  قابل  غير  سلطانه،  فــي  النافذ 
أو المحاسبة ضمن رؤيةٍ تستند إلى مقولة 
فرعون »ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
الــرأي؛ فا رأي إلا  سبيل الرشاد« محتكرا 
لــه، مستأثرا بالرشاد؛ فا رشــاد إلا عنده. 
كــل المستبدّين شعارا  تــرى عند  ومــن هنا، 
ــــي حــقــيــقــة  ــا أو الــــفــــوضــــى«. وفـ ــ واحـــــــدا »أنــ
الأمــــر، هـــذا تــزيــيــف لمــســألــة الــبــديــل، ذلـــك أن 
المــســتــبــد الــطــاغــيــة يـــرى مــن أهـــم مــهــامــه ألا 
يــــرى الـــنـــاس إلا هــــو، ولا يــقــتــرب أحــــدٌ من 
كرسي استبداده أو ينال من طغيانه، ومن 
ــف كـــل المــســالــك الــتــي تتعلق 

ّ
ثـــم فــإنــه يــجــف

أو  البديلة  بالسياسة  أو  البديلة  بــالــرؤيــة 
بالسلطة البديلة، ويدفع المستبد وزبانيته 
وجوقته كل هؤلاء، متهما إياهم تارة بعدم 
الــرشــد، وتـــارة أخــرى بالطمع فــي السلطة، 
وتــــارة ثــالــثــة بــالــتــأكــيــد عــلــى خــيــانــتــهــم أو 
أنــهــم مــن أهـــل الــشــر، ضــمــن هـــذه السلسلة 
طاقته  بكل  المستبد  يحاول  التبريرات  من 
أن يــعــدم الــبــديــل، وهــــذا مــن جــمــلــة تزييف 

المستبدّين هذه المسألة.
إلا أنه في واقع الأمر، وقد وصلنا إلى تلك 
عبد  وضعها  الــتــي  الاستراتيجية  الــرؤيــة 
الرحمن الكواكبي في نهاية كتابه »طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد«، فنشارف 
التتبعية  القراءة  تلك  في  النهائية  المحطة 
لــهــذا الــكــتــاب الجليل الـــذي تــضــمّــن أفــكــارا 
غـــايـــة فـــي الأهـــمـــيـــة فـــي مــعــالــجــة الــظــاهــرة 
ــوّرات ومـــداخـــل  ــ ــــصـ الاســـتـــبـــداديـــة ضـــمـــن تـ
بها  ينشأ  الــتــي  للكيفية  مــفــسّــرة  شــبــكــيــة، 
الاســتــبــداد ويــتــمــدّد، فــيــتــحــدّث عــن حقيقة 
التمكن والإعداد للبديل، فيؤكد »أنه يجب 
قبل مــقــاومــة ومــدافــعــة الاســتــبــداد التهيئة 
والإعــداد لما يستبدل به«، ذلك أن لكل عمل 
غاية، ولكل غاية طريقا موصا، والطريق 
الموصل مطلب وخطة، ومن ثم فإن وضوح 
التي  الخطة  تلك  الـــذي يضمن  هــو  الــغــايــة 
تشكّل رؤية بديلة لاستبداد في سياقات 
تفكيكه، ومــحــاولــة مــواجــهــتــه ضــمــن رؤيــة 
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، وإلا يــتــحــوّل الأمـــر إلــى 
حــالــة مــن الفتنة الــتــي غــالــبــا مــا تــكــون في 
صالح المستبد والاستبداد »ومبنى قاعدة 
ــه يــجــب قــبــل مــقــاومــة الاســتــبــداد، تهيئة  ـ

َّ
أن

 معرفة 
َّ
إن مــاذا يُستبدل به الاستبداد هو: 

 عمل، 
ِّ

 طبيعي للإقدام على كل
ٌ
الغاية شرط

 معرفة الغاية لا تفيد شيئاً إذا جهل 
َّ
كما أن

الإجمالية  والمعرفة  إليها،  الموصل  الطريق 
في هذا الباب لا تكفي مطلقاً، بل لا بدَّ من 
تــعــيــن المــطــلــب والــخــطــة تــعــيــيــنــاً واضــحــاً 

، أو الأكثرية«.
ِّ

موافقاً لرأيِّ الكل
ــايـــة وافـــتـــقـــاد الــســبــيــل وعــــدم  وإبــــهــــام الـــغـ
ــبـــديـــل تـــــــؤدّي إلـــى  ــالـــح فــــي الـ تــعــيــن المـــصـ
وقـــوع الــخــاف فــي أثــنــاء الــطــريــق، فــيــؤدي 
إلى  العمل جملة، وانقابه  إلــى فساد  ذلــك 
حالةٍ من صناعة الفرقة والفتنة والفوضى. 
ــر الـــكـــواكـــبـــي عــــن ضــــــــرورة الـــحـــالـــة  ــبـ ــعـ ويـ
الاتصالية القادرة على حمل الغاية تعيينا 
وتوضيحا للكافة، بحيث تكون شائعة في 
الناس. ويكون  الجمعي عند عموم  الوعي 
أنفسهم بوعي  مــن عند  الــغــايــة  هــذه  طلب 
كامل لا يمكن أن تحيد عنها. »ثمَّ إذا كانت 
فــي سبيلٍ  السير  يكن  ولــم  الــغــايــة مبهمة، 

ميسون شقير

تعتبر روايــة »الــدون كيخوت« لثيرفانتس 
مـــن أهــــم الـــــروايـــــات، لمـــا فــيــهــا مـــن ســخــريــة 
الفروسية  مفهوم  تــنــاولــت  وذكــيــة.  رشيقة 
الـــــذي نــمــا كــثــيــرا فـــي الـــعـــصـــور الــوســطــى، 
ــــوف لا ينتج  ــاه إلــــى مــفــهــوم أجـ ــ مــحــولــة إيـ
ــــالات مــشــوهــة مـــن الــبــطــولــة الــفــارغــة  إلا حـ
الناقصة كل بعد أخاقي عميق. وقد جعلت 
الــدون كيخوت   منا، يسخر من 

ً
الرواية كا

 يـــرى نفسه كم 
ً
الـــذي يــســكــنــه، وجــعــلــت كـــا

ــه فــــارســــاً، لــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة لا  ــ تـــوهـــم ذاتـ
ــد تــنــاولــت  ــواء. وقــ ــهــ يــقــاتــل إلا طـــواحـــن الــ
روايــــــة إمـــبـــرتـــو إيـــكـــو »اســـــم الــــــــوردة« دور 
السخرية بوصفها حالة من التحدّي الذي 
قد يفجر ثــورات كاملة، وقد يزلزل عروشا 
طاغية، إن في السياسة، أو في المجتمع، أو 
السخرية  فثقافة  المــتــزمــت،  الفكر  فــي  حتى 
سرعان ما تتحوّل قوة جذب هائلة، تجعل 
المتلقي يقبل عليها بشراهة المقهور الجائع 
إلى ضحكة، لأن المظلوم والمهزوم يدافع عن 
ذاتــــه فــيــهــا بــطــريــقــةٍ تجعله مــنــتــصــراً، ولــو 
فترة قصيرة، فهي طريقة سحرية وفريدة، 
 من 

ً
تعيد إلــى الإنــســان المــهــزوم فينا حــالــة

الــتــوازن المــفــقــود، وتبني فــي روحـــه صرحاً 
 من الضحك من قاهره.

ً
مذها

ــان الـــكـــاتـــب الــــســــوري مــحــمــد المـــاغـــوط  ــ .. كـ
ظــاهــرة نــــادرة فــي الأدب الــعــربــي الــحــديــث، 
تميزت بمزيج فريد من العفوية والفطرية 
ــة، مــهــمــا كل  ــ ــــاذعـ والـــشـــعـــريـــة الــــحــــادة والـ
شديدا  ومنتقدا  للكتابة،  النقدية  المفاهيم 
كـــل أشـــكـــال الاســـتـــبـــداد والـــســـلـــطـــة، مــعــرّيــاً 
الــطــغــاة والــســاســة، والأحــــــزاب، والـــرؤســـاء، 
بجرأة وقوة وعمق، وبموهبة صادمة وعرة 
وقـــدّم تجربة  ترويضها.  لــم يستطع شــيء 
ــرح الـــكـــومـــيـــديـــا الــــســــوداء،  فــــريــــدة فــــي مـــسـ
آتـــيـــة مــــن حـــيـــاة الـــفـــقـــر والــــبــــؤس والـــوعـــي 
الماغوط »مملكة  الــذي عاشه. فترك  الفكري 
مـــتـــرامـــيـــة، حــــدودهــــا الـــكـــوابـــيـــس والـــحـــزن 
والــــخــــوف. والــلــهــفــة الــطــاعــنــة بــالــحــرمــان، 
وشــمــســهــا طــفــولــة نبيلة وشـــرســـة«. وحــن 
رحـــل تـــرك لــنــا إرثــــا عظيماً مــن الــنــصــوص 
والمـــســـرحـــيـــات الـــتـــي اســتــطــاعــت الـــوصـــول 
البرّية  إلــى عمق كــل عــربــي، ومــن القصائد 
والسخرية  وبــالــشــاعــريــة  بالقهر  الطافحة 
ــدّم نفسه  ــ مـــعـــا، تــصــفــعــنــا فـــي نــهــايــاتــهــا. قـ
ــارج الـــســـرب«.  ــ »عـــازفـــاً مـــنـــفـــرداً، وطـــائـــراً خـ
ــدّم كل  لــه لغته الــتــي لا تشبه أحـــدا قــبــلــه، قـ

مــنــجــزاتــه بــشــجــاعــة حــقــيــقــيــة فـــي اخـــتـــراق 
حصار الخوف وأعن الرقباء. وعلى الرغم 
من إعانه أن الفرح ليس مهنته، وأن غرفة 
نــومــه بــمــايــن الـــجـــدران، فــقــد اســتــطــاع أن 
يترك فينا مزيجا فريدا من المــرارة والفرح، 
الكوميديا  هــذه  على  العميق  الضحك  مــن 

السوداء الذكية التي تخدش قلب كل منا.
كما جسّد نهاد قلعي صورة الممثل والمثقف 
المـــــوهـــــوب، الــــقــــادم مــــن وعـــــي فـــكـــري طــافــح 
بــالــعــمــق الإنـــســـانـــي. مــوهــبــتــه هــــذه جعلته 
يتلقف أعــمــال المــاغــوط الــتــي حــاكــت روحـــه، 
وقالت ما تمنى هو أن يكتبه ويقدّمه ليس 
فقط ممثا، بل أيضا صاحب مشروع ثقافي 
ــــوداء، بــاعــتــبــارهــا  ــسـ ــ مـــلـــيء بــالــكــومــيــديــا الـ
ــارة  ــجــ ــي تـــنـــحـــت حــ ــ ــتـ ــ ــادة الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــكــــن الـ الــــســ
الاستبداد بكل أنواعه، ويعرّيها ببشاعتها، 
لتعود وتظهر مدى جمال الداخل الإنساني 
النقي البكر. وجــد دريــد لحام نفسه، ضمن 
هذا الثنائي، ممثا شابا يمتلك فقط موهبة 
في تقديم شخصيته الساخرة، وفي قدرته 
عــلــى الــتــحــكــم بــمــامــح وجـــهـــه الـــتـــي كــانــت 
مزيجاً محبباً وذكــيــاً فــي الــوقــت نفسه. من 
تميز الماغوط الإبــداعــي، ومــن مشروع نهاد 
قــلــعــي، الــفــكــري والــفــنــي، ولــــدت قــامــة دريـــد 
النصوص  تلك  يكن مؤلف  لم  الفنية.  لحام 
التي ســرت في المجتمع العربي كما تسري 
الشائعة، أو الضحكة المحرّمة، وتسللت الى 
مــايــن الــقــلــوب الــعــربــيــة، وحــاكــت أحامها 
ــة. لــــذا كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــدرك  ــلـ المـــؤجـ
الجميع أن دريد لحام هو ممثل لديه مواهب 
الفنية، لكنه  عــديــدة ساعدته فــي بناء ذاتـــه 
ليس ذاك الإنسان الذي يحمل مشروعا فكريا 
الاستبدادية  السلطات  به  يواجه  حضاريا 
الــتــي تحكم الــوطــن الــعــربــي، بـــدءا بالسلطة 
بالسلطة  مـــرورا  الديكتاتورية،  السياسية 
السلطة  إلــى  الفكرية والاجتماعية، وصــولا 
ــثــــورة الـــســـوريـــة هــشــاشــة  الــديــنــيــة. عـــــرّت الــ
دريد لحام الفكرية والإنسانية والأخاقية، 
وجعلته تصريحاته المعيبة بحق رفاق دربه 
ينكشف على حقيقته. ولن يشفع له أرشيفه 
المهم في التمثيل، ولن يحميه. ما بينه وبن 
الماغوط مسافة شاسعة. لن يبقى منه سوى 
غوار الطوشة، وسيبقى الماغوط سيد التفرّد 
الصادم  الشعر  وسيد  والشجاعة،  والتمرّد 
كــصــفــعــة، والمــســرحــيــات المــضــحــكــة المــبــكــيــة، 
وسيبقى ذاك العصفور الأحدب الذي يطير 

في فضاء أرواحنا.
)كاتبة سورية في مدريد(

فيها الشباب الذين ولدوا بعد تسعينيات 
ــي كــل  ــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي، مــــا يـــعـــبـــر عــــن وعــ
مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري بـــضـــرورة 
التغيير، والتغيير السلمي، من أجل ضمان 
مستقبل آخر للجزائر والجزائرين، معبراً 
بذلك عن أن عهد الشعب الذي حُكِمَ باسمه 

منذ الاستقال قد ولى.
ــريـــن عـــلـــى مــواصــلــة  ــزائـ ــــرص الـــجـ ــرز حـ ــ بـ
بالتوجه  للمطالبة  السلمية،  مسيراتهم 
لــلــنــظــام، مــجــدّداً بعد  نــحــو تغيير سلمي 
انقطاعها من خال مناورات النظام تحت 
غطاء محاربة وباء كورونا، في المسيرات 
الــشــعــبــيــة الـــحـــاشـــدة الـــتـــي عــرفــتــهــا مــدن 
جــزائــريــة عــديــدة إحـــيـــاءً لــلــذكــرى الثانية 
الــحــراك حــيــة، مهما  لــلــحــراك. لتبقى روح 
تــعــدّدت الــتــحــدّيــات والمــخــاطــر، خصوصا 
التغيير  تدعم  ــرات جدية، 

ّ
مــؤش غياب  في 

والحديث  جماهيريا،  المنشود  السياسي 
ــات فـــــي أعــــلــــى هــــرم  ــ ــــافـ ــخـ ــ عـــــن تــــوســــع الـ
النظام، بالإضافة  إلى ذهــول الجزائرين 
أمــــام حــجــم الــفــســاد الــــذي كــشــفــتــه نــتــائــج 
ــدوا 

ّ
المــحــاكــمــات المــتــواصــلــة لمــســؤولــن تــقــل

مــســؤولــيــات رفــيــعــة فــي الــدولــة )يــقــبــع في 
السجن اليوم الوزير الأول  أحمد أويحيى، 
الـــذي تقلد رئــاســة أول حكومة لــه مــا بن 
المــالــك  عــبــد  الأول  والـــوزيـــر  و1997،   1995
ســــــال، الــــــذي تــقــلــد رئــــاســــة أول حــكــومــة 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  بـــن 2012 و2017،  مـــا  لـــه 
وزراء ومــســؤولــن رفــيــعــن تــنــاوبــوا على 
السلطة(. لتشهد  مسؤوليات مختلفة في 
الرقابة  غياب  على  بذلك  المحاكمات  هــذه 

ممثلن  وتعين  السياسي  العمل  تأطير 
عــن الــشــعــب، يـــرى فــي الــحــراك والمــســيــرات 
ما يخص  في  التقليدية  لوظائفه  تهديدا 
تحديد مصادر البدائل والحلول، فالتغيير 
هـــو مـــن مــهــام الــنــظــام ومــؤســســاتــه، وهــو 
ويدعمهم.  الفاعلن  يختار  الــذي  الوحيد 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  أكــد  لهذا 
تـــبـــون، فـــي خــطــابــه، قــبــل أيـــــام، عــلــى دعــم 
الــدولــة وتــأطــيــرهــا المترشحن الــجــدد في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة مــن خـــال التكفل 
الانــتــخــابــات،  لأن  الانــتــخــابــيــة،  بحماتهم 
مــن وجــهــة نــظــر الــنــظــام، هــي شـــأن الــدولــة 

ومــؤســســاتــهــا الــخــفــيــة والمــعــلــنــة. وبسبب 
 لإحداث 

ً
من هذا كله، يعتبر الحراك فرصة

قــطــيــعــة أولـــيـــة وجــزئــيــة فـــي آلـــيـــات صنع 
أن يحافظ على  السياسي، شريطة  القرار 
استقاليته، بعيداً عن الممارسات المهيمنة 
في الجزائر في صنع النخب، وخصوصا 

النخب المحلية وشراء الولاءات. 
آلياتٍ  إيجاد  المقبلة  المرحلة  تتطلب  لهذا 
تــنــظــيــمــيــة أو مـــــبـــــادرات تـــســـمـــح بـــولـــوج 
نــخــب ســيــاســيــة جـــديـــدة لــديــهــا الــكــفــاءة 
الــغــيــوريــن على  مــن  السياسية والإداريـــــة 
وطنهم لخوض الانتخابات المقبلة، بعيدا 
في  المعتمدة حاليا  التقليدية  الآليات  عن 
انــطــاقــا من  الــبــاد،  فــي  السياسي  العمل 
ــــرار. والتغيير المــأمــول،  دعـــم تــرشــيــح الأحـ
والــــــذي يــضــمــن لــلــجــزائــريــن غــــدا أفــضــل 
فــــي بـــلـــدهـــم، يــتــطــلــب اعـــتـــمـــاد إجــــــــراءات 
ومــمــارســات مــتــعــددة. لعل أولــهــا انــخــراط 
مــجــدّدا،  السياسي  العمل  فــي  الجزائرين 
ــاء تـــركـــيـــبـــة  ــ ــنـ ــ ــــي إعـــــــــــادة بـ والمــــســــاهــــمــــة فــ
المــشــهــد الــحــزبــي والــســيــاســي، لأن أحــزابــا 
ســيــاســيــة حــالــيــة عـــديـــدة لا تــعــبــر، لا من 
الشعب  عــن تطلعات  بعيد،  مــن  قريب ولا 
الــــجــــزائــــري، ولا ســيــمــا الـــشـــبـــاب. تــضــاف 
إلـــــــى ذلـــــــك ضــــــــــرورة إعــــــــــادة إحـــــيـــــاء دور 
ومختلف  المهنية  والــجــمــعــيــات  الــنــقــابــات 
مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي والمــســاهــمــة 
فيها. ولكن مستقبل الجزائر يتطلب كذلك 
 بــالــدرجــة الأولـــى، 

ً
مــراجــعــاتٍ مــؤســســاتــيــة

وخـــصـــوصـــا حــتــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
الظروف والشروط الموضوعية التي تؤمن 

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الــجــزائــر، وفــي 
مقدمتها تحديد مهام مختلف مؤسسات 
الــــدولــــة، بــمــا فــيــهــا المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
لضمان مياد جمهورية جزائرية جديدة 
ــــري جـــديـــد،  ــزائـ ــ ومــجــتــمــع جــــديــــد، بــــل وجـ
وذلك في مستقبل قريب. إنها جزائر تتيح 
بعيدا  للجزائرين  الــكــريــم  العيش  فــرص 
والتهميش ومشاهد  الإقــصــاء  عن مامح 
قوارب الموت، جزائر القانون، لا التعديات 
ــة الـــتـــي عــهــدنــاهــا،  الـــدســـتـــوريـــة الـــصـــوريـ
جزائر التداول السلمي للسلطة، بعيدا عن 
الاعتماد  أو  والأمنية،  العسكرية  الحلول 
ــدامـــى والـــجـــدد  ــقـ عـــلـــى الاســتــئــصــالــيــن الـ
الانتقالية والتعاطي مع  المــراحــل  فــي حــل 

الأوضاع الجديدة بما فيها الأزمات.
نــعــم، لــقــد نــجــح الــحــراك فــي تشكيل وعــي 
الجزائر،  فــي  جديد  وجماهيري  سياسي 
ــى مـــشـــروع  ــ ــذا الــــوعــــي إلــ ــ ــة هــ ــمـ ــكـــن تـــرجـ لـ
تــتــطــلــب فـــهـــم مــخــتــلــف مـــكـــونـــات الــنــظــام 
مـــســـارات الــشــعــوب والأمــــم واســتــيــعــابــهــا، 
والعلن  السر  فــي  مــن يحكمون  خصوصا 
فــيــهــا  بـــمـــا  الأوان،  فــــــوات  قـــبـــل  والـــنـــخـــب، 
العسكر، من أجل ضمان تحوّل ديمقراطي 
التوجه  للجزائر  يضمن  وســلــس،  سلمي 
نحو نظام ديمقراطي على المدى المتوسط 
ــــر ســـــــنـــــــوات(، بـــعـــيـــداً  ــــشـ )بـــــــن خــــمــــس وعـ
عـــن مــخــتــلــف مـــامـــح الــعــنــف والــتــصــعــيــد 
من  المقبلة  لــأجــيــال  لنضمن  والــتــخــويــن، 
قوامها  كريمة،  عيش  ظــروف  الجزائرين 

العدل وتكافؤ الفرص.
)باحث جزائري(

تكونها »النهضة« و»قلب تونس« أساسا 
عـــــاوة عــلــى حــلــفــائــهــمــا. بـــل تـــؤاخـــذ هــذه 
على  الجمهورية  رئيس  الأغلبية صراحة 
عــــدم تــمــريــر الــتــعــديــل الــــــــوزاري، مــعــتــبــرة 
ذلــك خرقا للدستور مــؤكّــدة »أنــه مــن غير 
المطروح التخلي عن المشيشي وحكومته«، 
ــا يـــطـــرح ســـــؤالا مـــحـــوريـــا عـــن مستقبل  مـ

حكومة المشيشي.
لم يفاجئ الخاف بشأن التعديل الحكومي 
الرأي العام، باعتبار أن نبيل القروي كان 
قد صرّح، بعد نيل هذه الحكومة الثقة، في 
2 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن »هذه الثقة 
مشروطة بإجراء تعديل وزاري خال ثاثة 
تــقــديــر، يتم بمقتضاه  أشــهــر على أقــصــى 
ــاد الــــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى قــيــس  ــعــ إبــ
ســعــيــد ورئــيــســة ديـــوانـــه نــاديــة عــكــاشــة«، 
كان  للحكومة  الأول  »التشكيل  أن  معتبرا 
يفرض منحه الثقة تفاديا لحل البرلمان«، 
الأمر الذي يرغب فيه الرئيس ويتوق إليه 

أنصاره داخل البرلمان وخارجه.
ــداد الـــحـــاصـــل  ــ ــســ ــ ــي ظــــل الانــ ــ ــوم، وفــ ــ ــيــ ــ ــ وال
وانكشاف أسباب التعديل، وموقف سعيد 
أن هشام  الأخير  اعتبار  عــاوة على  منه، 
المــشــيــشــي انــقــلــب عــلــيــه مـــنـــحـــازا لــحــزامــه 
الــســيــاســي فـــي مــعــركــة كــســر الــعــظــام بن 
الغنوشي وسعيَد، بعيدا عن ذهنه أنه قد 
يكون كبش الفداء الأقرب للخروج من هذا 
في  تــرشــح معطيات  إذ  السياسي،  المـــأزق 
الكواليس أن حكومة المشيشي تقترب من 
الــى حكومة  تجاوزها  أوان  وآن  نهايتها، 
توافقية يرضى بها رئيس الدولة من جهة، 
ويــحــقــق بــهــا الــغــنــوشــي خــطــوات معتبرة 
نحو التقارب معه، من جهة ثانية، شريطة 
أن تــحــظــى بـــقـــبـــول المـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة، 
ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ وخــــصــــوصــــا الاتـــــحـــــاد الـ
لــلــشــغــل. وقــــد تـــكـــون الــحــكــومــة الــجــديــدة 
حكومة  أو  توافقية  حكومة  مسمى  تحت 
وحدة وطنية، وذلك بعد إحــراز تفاهمات 
أو  الجمهورية  برلمانية ورئــاســة  بن كتل 
حكومة مخرجات الحوار الوطني المتوقع 
عقده استحضارا لتجربة الرباعي الراعي 

معروف، ويوشك أن يقع الخاف في أثناء 
إلى  وينقلب  أيضاً  العمل  فيفسد  الطريق، 
انــتــقــام وفـــن. ولـــذلـــك، يــجــب تعين الغاية 
ة، 

ّ
الكاف بصراحة وإخــاص وإشهارها بن 

على  والاستحصال  إقناعهم  فــي  والسعي 
رضائهم بها ما أمكن ذلك«.

وجـــوهـــر مــســألــة الـــبـــديـــل إنـــمـــا يـــكـــون في 
المـــشـــروع الــســيــاســي المـــقـــرّر لــشــكــل الــنــظــام 
أن  يــراد  التي  الحكومة  السياسي، وشكل 
تـــكـــون بـــديـــا لــلــحــالــة الاســـتـــبـــدايـــة. وهـــذا 
لــيــس بــالأمــر الــيــســيــر، ولــكــنــه أمـــر يحتاج 
إلـــى تــدبــيــر وتــرتــيــب لــلــمــدافــعــة والمــقــاومــة 
النظري  الفكري  والمغالبة. هذا الاستعداد 
 بــن النخب 

ً
لا يمكن بــحــال أن يــظــل دولــــة

والــــــخــــــواص. ولــــكــــن مــــن المــــهــــم أن يــشــكــل 
ــدا، لا بــد من  ــ ــا عــامــا واعــيــا وراشــ ذلـــك رأيــ
تــعــمــيــمــه، لــيــمــثــل حــالــة مـــن الــقــبــول الــعــام 
 من 

َّ
القابل للتطبيق والإمكان؛ »والمــراد أن

الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد 
 يُستبدل بها الاستبداد. وليس 

ْ
ويمكن أن

هذا بالأمر الهنّ الذي تكفيه فكرة ساعات، 
أو فــطــنــة آحــــــاد، ولـــيـــس هـــو بــأســهــل من 
ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا الاستعداد 
 يكون مقصوراً 

ْ
الفكري النظري لا يجوز أن

على الخواص، بل لا بدَّ من تعميمه، وعلى 
حساب الإمكان، ليكون بعيداً عن الغايات، 

ومعضوداً بقبول الرأي العام«.
وكذلك فإن من شــروط بناء ذلك البديل ما 

منذ 1990 في أعلى هرم النظام، من جرّاء 
إضــعــاف مــؤســســات الــدولــة وتــراجــع دور 
الأحــزاب، فقد عمل النظام الجزائري، منذ 
إضعاف  على  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 
ــاد مـــعـــارضـــة  ــ ــجـ ــ الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة وإيـ
شكلية، هدفها الأول المشاركة في عائدات 
اقــتــصــاد الــريــع مــن خـــال الــحــصــول على 
حقائب وزارية ومقاعد برلمانية ومناصب 

في مختلف الوظائف الحكومية. 
ــاع، تــم تعطيل الـــدور  ــ فــي ظــل هـــذه الأوضـ
التقليدي لأحزاب السياسية في الجزائر، 
ــب عـــن هــــذا الـــحـــال تــنــامــي عـــزوف 

ّ
لــيــتــرت

الانتخابات  فــي  المشاركة  عــن  الجزائرين 
فقدت  وهكذا  الجديدة.  الألفية  بداية  منذ 
جل الأحزاب قاعدتها الشعبية، بل وحتى 
ــــع  تــحــالــفــهــا  مــصــداقــيــتــهــا، خـــصـــوصـــا مـ
الانتخابات،  المحلي عشية  المــال  رأس  مــع 
في  كما يسمى  أو،  المشبوه  المــال  فيه  بما 
الجزائر، »الشكارة«. بهذا، نجحت السلطة 
في عــزل المواطنن عن الأحــزاب والأحــزاب 
عــن المــواطــنــن عـــزلًا حـــرم الــجــزائــريــن من 
بل  وانشغالاتهم،  تطلعاتهم  عن  التعبير 
ومخاوفهم. لكن، مع انطاق الحراك، وجد 
تقليدي  وغير  جــديــداً  فــضــاءً  الجزائريون 
ما  واســتــنــكــارهــم  عـــن ســخــطــهــم  للتعبير 
آلـــت إلــيــه الأوضـــــاع. لــهــذا، يعتبر الــحــراك 
فــرصــة جـــديـــدة لإحـــيـــاء الــعــمــل الــســيــاســي 
في الجزائر، بل وحتى النشاط السياسي 
لـــأحـــزاب،  الــتــقــلــيــديــة  الأدوار  عـــن  بــعــيــدا 
بــل وحــتــى بعيداً عــن رقــابــة الــدولــة. ولكن 
ــعـــود عــلــى  ــد تـ ــ ــنـــظـــام ومـــؤســـســـاتـــه،  وقـ الـ

لــلــحــوار )2013( والــحــاصــل عــلــى جــائــزة 
نوبل للسَام، والذي توج بحكومة كفاءات 

مستقلة ترأسها مهدي جمعة.
ــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه هــــــذا أيـــضـــا  ــع فـ ــدفــ ــا يــ ــ مـ
التجييش الإعامي الذي يكاد يجمع على 
أن حكومة المشيشي قد فشلت في تحقيق 
التعهَدات التي التزمت بها، وأعطت ما لا 
تملك، حيث استجابت لمطلبية اجتماعية 
مجحفة، من دون اعتبار المقدَرات الحقيقية 
لــلــمــالــيــة الــعــمــومــيــة فــي الاســتــجــابــة لتلك 
المطالب. كما لم تستطع معالجة الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا يــمــكّــن مـــن مــزيــد جلب 

الاستثمار والحدَ من تداعيات كورونا.
كـــل هــــذه الاحـــتـــمـــالات والــســيــنــاريــوهــات 
تصطدم بحالة عامة من عدم الثقة بن كل 
المتدخلن والفاعلن في الشأن السياسي، 
بغياب  يتسم  ملتبسا  مــشــهــدا  يشكل  مــا 
الرؤية وعدم الوضوح وتعدّد القراءات، إذ 
لا يستبعد، في غياب المحكمة الدستورية 
وعدم تنقيح القانون الانتخابي وانسداد 
ــات الـــثـــاث  ــاســ ــرئــ ــــوار بــــن الــ ــــحـ ــوات الـ ــنــ قــ
هذه  واقـــع  يبقى  أن  الوطنية،  والمنظمات 
ــتــــي تــعــيــشــهــا تـــونـــس  الأزمـــــــــة الـــــحـــــادة الــ
مفتوحا عــلــى كــل الاحــتــمــالات، بــمــا فيها 
رحــيــل حــكــومــة المــشــيــشــي أو حــل الــبــرلمــان 

وتنظيم انتخابات تشريعية قبل أوانها.
)كاتب تونسي(

ذكره الكواكبي آنفا، من ضرورة تنبيه حس 
الأمــة في وعي جمعي بسوءات الاستبداد 
وأضــــراره، وآلام الاســتــبــداد وآثـــاره، بحيث 
سياسة  ضــمــن  للتغيير  طلبا  ذلـــك  يــشــكّــل 
مناسبة تعم كل الطبقات، بحيث تظل هذه 
الاســتــبــداديــة، ومع  البنية  تلك  مــع  المعركة 
الــوعــي الــعــام بــخــطــورتــهــا، والـــضـــرر الــعــام 
الــــذي تــلــحــقــه بـــالأمـــة هـــو مـــن الأمـــــور الــتــي 
ب نفسا طويا ومعارك كبيرة، حتى 

ّ
تتطل

يصل ذلــك إلــى عــدة عــقــود، بحيث تترسّخ 
الحرية،  ونـــوال  التغيير  على  الطلب  فــكــرة 
فيؤدي ذلك إلى شيوع ذلك في الأمــة، وفي 
المهمة  الــشــروط  مــن  كذلك  طبقاتها؛  عموم 
ــقـــام الـــتـــي يــرصــدهــا الــكــواكــبــي  ــذا المـ فـــي هــ
أن اســتــعــجــال جــنــي الــثــمــار فـــي مــثــل هــذه 
الــحــالــة، وفــي مــقــاومــة الاســتــبــداد، مــن غير 
اقتاع  إلــى  الــوعــي والــســعــي  ترسيخ بيئة 
الاستبداد من جذوره قد يؤدّي، مع مدافعة 
المستبد، استعجالا من غير إعــداد، إلــى أن 
يشعر المستبد بالخطر، فيتخذ ذلك ذريعة 
لسياسات مضادّة تتسم بالحذر والتنكيل 
بــكــل هـــــؤلاء الـــذيـــن يــقــفــون فـــي مــواجــهــتــه 
الاستبداد  أن  إلــى  وكأنه يشير  ومقاومته، 
ــارج مـــن غـــزاة  ــ ــبـــاب لمــطــامــع مـــن خـ يــفــتــح الـ
الطريق  يمهدون  الطغاة  فــإن  مستعمرين، 
لــلــغــزاة، فــيــســتــولــون عــلــى الـــبـــاد والــعــبــاد 

بطرائق مختلفة.
أمــا الأمــة حينما تصل إلــى أقصى درجــات 
للقيام  وعيها، وتتأهل استعدادا وتمكينا 
بحكم نفسها، فــإن عقاء الأمــة يمكنهم أن 
يــحــرّكــوا مــطــالــب الـــنـــاس فـــي الــتــغــيــيــر، بل 
والقيام بالضغط على المستبد لترك أصول 
الذي  الأساسي  القانون  وإتباع  الاستبداد 
ترغبه الأمة، وتؤسس له. ولا يسع المستبد 
يــرضــخ لاستجابة  أن  الــحــال إلا  فــي هـــذا 
طوعا. أما إذا أصر المستبد على استخدام 
الــقــوة؛ فـــإن ذلـــك  مــع الإعــــداد المــكــن يشكل 
إرهــــاصــــا لـــــــزوال دولــــــة المـــســـتـــبـــد؛ لــشــيــوع 
معنى المــســؤولــيــة والــوعــي الــعــام فــي الأمــة 
وتــكــويــنــاتــهــا، فـــا يــطــمــع فــيــهــم طــامــع ولا 
يــغــلــبــون مــن قــلــة. وهـــذه المــهــمــة مــن المــهــات 
الصعاب التي ربما تجعل بعضهم يصاب 
بــالــيــأس والــقــنــوط، فــمــن المــهــم ألا تــتــســرّب 
تلك الحال، بل أن يحل محلها هذا الشعور 
بــــوعــــي يــســتــنــد إلـــــى الـــهـــمـــة فــــي الــتــغــيــيــر 
المـــحـــســـوب بــــالإعــــداد المـــطـــلـــوب. ومــــن عــدل 
الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسؤولية 
 
ٌ
أمــة حسن 

ُ
ت أن  مناط  هــي  لأمة  الجماعية 

والاستعباد  الــذل  تقبل  أو  نفسها  سياسة 
ــم مـــتـــى بــلــغــت رشـــدهـــا  ــ ــإن الأمــ ــ لـــغـــيـــرهـــا، فـ
عزها،  واسترجعت  قــدرهــا،  للحرية  عرفت 
وهذا عدل الله وسنته في الأمم والتغيير. 
ــحـــث المـــهـــم  ــبـ ويـــخـــتـــتـــم الــــكــــواكــــبــــي هــــــذا المـ
حياة  ضمن  العدل  بسواد  بشرى  بخاتمةٍ 
المستند  الإنــســان  إطـــار استقال  فــي  طيبة 
إلــــى تــكــريــمــه، ونـــظـــام قــيــم فـــاعـــل يستلهم 
فيه الإنــســان كــل أوامـــر الرحمن فــي صميم 

الوجدان، طلبا للحرية وإعدادا للتغيير. 
يـــتـــضـــح مــــن هـــــذا كـــلـــه مــــا يـــمـــكـــن الــتــأكــيــد 
عليه مــن أن اســتــراتــيــجــيــة مــا يــســتــبــدل به 
الاســتــبــداد لـــدى الــكــواكــبــي لــيــس بالمسألة 
الــيــســيــرة، ولــكــنــهــا أيــضــا لــيــســت بــالمــســألــة 
بــالإعــداد  يتعلق  الأمـــر  دام  مــا  المستحيلة، 
التمكن، ودفــع كل رؤية  للبديل في سياق 
طغاة  يتبناه  فيما  للبديل،  النظر  لتزييف 

مستبدّون كثيرون.
)كاتب مصري(

الحراك الجزائري قاطرة الانتقال الديمقراطـي السلمي

أيَ مستقبل لحكومة المشيشي؟

البديل بين الإعداد المكين 
وتزييف المستبدّين

بين الماغوط وغوار

تتطلب المرحلة 
المقبلة إيجاد آلياتٍ 

تنظيمية أو مبادرات 
تسمح بولوج نخب 

سياسية جديدة 
لديها الكفاءة 

السياسية والإدارية

حالة عامة من 
عدم الثقة بين كل 

المتدخلين والفاعلين 
في الشأن السياسي

المستبد الطاغية 
يرى من أهم مهامه 

ألا يرى الناس إلا هو، 
ولا يقترب أحدٌ من 

كرسي استبداده

آراء

بشير البكر

آذار(  المقبل )مــارس/  الشهر  السادس في  العام  اليمن من نهاية  تقترب حرب 
لها.  أجل وضع حدٍّ  المتحدة جهودها من  الولايات  فيه  تكثف  الــذي  الوقت  في 
وأول بادرة أمل في هذا الاتجاه هي مباشرة المندوب الأميركي إلى اليمن، تيم 
العربي.  الخليج  منطقة  تشمل  بجولةٍ  الأســبــوع  مطلع  في  تحرّكه  ليندركينغ، 
المسار  نهج  على  »ستركز  مباحثاته  أنّ  الأميركية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
وإغاثة  دائــم  اليمن: حل سياسي  في  الصراع  المتحدة لإنهاء  للولايات  المــزدوج 
قرارات  ثلاثة  اتخذت  قد  واشنطن  كانت  ذلك،  وقبل  اليمني«.  للشعب  إنسانية 
هامة. الأول، أنها جمّدت، مؤقتا، بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية 
ي الحرب. وجاءت هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي، 

ّ
التي كانت تغذ

جــو بـــايـــدن، فــي حملته الانــتــخــابــيــة بــمــنــع اســتــخــدام الأســلــحــة الأمــيــركــيــة في 
يقل  لا  آخــر  بقرار  الــقــرار  هــذا  الادارة  وأتبعت  اليمن،  في  العسكرية  العمليات 
الثالث هو  والقرار  اليمن.  القتالية في  العمليات  أهمية وتأثيرا، وهو وقف دعم 
الرئيس  إدارة  اتخذته  الــذي  إرهــابــيــة،   

ً
جماعة الحوثيين  تصنيف  عــن  التراجع 

السابق دونالد ترامب. 
وأرادت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــقــراريــن، الأول والــثــانــي، الــضــغــط المــبــاشــر على 
السعودية، والتي لا تستطيع الاستمرار بالحرب بالزخم نفسه من دون الأسلحة 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  تؤمنه  الـــذي  والمعلوماتي  التقني  والإســنــاد  الأميركية 
مــن خلال  الحوثيين،  مــع  الجو  لتبريد  الثالث  الــقــرار  مــن  تهدف  بينما  للرياض. 
من   %80 حوالي  عليها  يعتمد  التي  الإغــاثــة  منظمات  عمل  باستمرار  السماح 
اليمنيين في مناطق النزاع. وللقرارات الثلاثة تأثير فعلي، ولكن ذلك لا يعني أنها 
اه واشنطن، من دون فوائد مباشرة للحوثيين وإيران. وإذا 

ّ
سوف تحقق ما تتوخ

دققنا في الوضع العام للحرب السعودية الإماراتية على اليمن، فإننا نجد أنها 
تفتش عن مخرجٍ مشرّف  ذاتها  السعودية  أن  إلــى حد  المقاييس،  بكل  خاسرة 
منها، وهــي مــتــردّدة حــيــال وقــف الــحــرب مــن جــانــب واحـــد، كــي لا تسجل على 
نفسها أنها لم تحقق هدفها، أو أنها خسرت الحرب، وأقل ما يمكن أن تقبل به 
هو التعادل، وهذ أمر لا يظهر في الأفق، وتعكس العمليات العسكرية الجارية في 
منطقة مأرب إصــرار الحوثيين، ومن خلفهم إيــران، على السيطرة الكاملة على 

هذه المدينة التي تشكل آخر معقل للحكومة اليمنية.
في  قدرتها  بمدى  مرهونا  يظل  الــحــرب  مجرى  على  واشنطن  تأثير  أن  يبقى 
الحوثيين. ولا يبدو  بــقــرار  م 

ّ
التي تتحك إيـــران، كــون الأخــيــرة هــي  الضغط على 

أن طهران في هذا الوارد، قبل أن تحصل على تنازلاتٍ من الولايات المتحدة في 
الملف النووي. ومن هنا، يبدو من غير المستبعد أن تصبح الحرب اليمنية ورقة 
مساومة بين واشنطن وطهران. وفي حال وصلت المساعي الأميركية إلى طريق 
الــحــرب أن تستمر فــي جــولات أخـــرى، طالما أنها لا تهدّد  مــســدود، يمكن لهذه 
المصالح الدولية مباشرة، فالخسائر المترتبة على الاسلحة المستخدمة حتى الآن 
تتحمّلها السعودية وإيران والإمارات، في حين يدفع أهل اليمن الكلفة البشرية في 
المقام الأول، ذلك أن أشرس المعارك دارت بين اليمنيين في المعسكرات المتحاربة. 
وفي الوقت ذاته، لحق الضرر، بصورة أساسية، بالبنى التحتية والاقتصاد في 
اليمن، بالإضافة إلى الخسارة السياسية المتمثلة بتقسيم اليمن إلى عدة أجزاء، 
ليس هناك أي أمل في إعادة اللحمة ما بينها في المدى المنظور. ويتوقف ذلك على 
قدرة الأطراف اليمنية التي تقف في الصف الآخر للحوثيين، من أجل التوصل إلى 
اتفاقٍ في ما بينها. والمقصود بذلك الحكومة التي تتبع للرئيس عبد ربه منصور 
هادي، المقيم في الرياض منذ بداية الأزمة في منتصف 2015، والمجلس الانتقالي 

الحليف لأبوظبي، والذي يسيطر على القسم الأكبر من مساحة الجنوب.

نواف التميمي

قبل عشر سنوات، دعاني صديق لمعاينة سيارة »فورمولا 1« فلسطينية، وصلت 
إلى بريطانيا للمشاركة في مسابقةٍ لاختراعات الطلاب في جامعات العالم، صمّمها 
ــذهــا شــبــانٌ وشــابــات مــن »مــركــز خــان يــونــس المــهــنــي«، حملوها إلــى بريطانيا 

ّ
ونــف

 إلــى عقل مع 
ً
ــح، عــقــلا للمشاركة فــي منافسةٍ عــالمــيــةٍ جنباً إلــى جــنــب، وعــلــى الأصـ

نخبة طلاب الهندسة الميكانيكية في كبريات الجامعات والمعاهد العالمية. لبّيت دعوة 
( شمال 

ً
ميلا  50 )حــوالــي  نورثهامتون  إلــى  لندن  من  وتوجهت  بحماسة،  الصديق 

بأن  للعالم  ليبرهنوا  غـــزة،  مــن حــصــار  لأقــابــل شباناً وشــابــاتٍ خــرجــوا  بريطانيا، 
على  يستحيل  العقول  حصار  لكن  ممكن،  البشر  حصار  ممكن،  الأرض  حصار 
الطغاة. رأيت سيارة »فورمولا 1 فلسطين« صنعها شبان وشابات من حي الأمل، 
للمشاركة  الصديقة،  والعقبات  الــعــدوة  الحواجز  اجــتــازت  يونس،  خــان  مدينة  غــرب 
مختبرات  في  وصُنعت  صُمّمت  أخــرى  فيها سيارات  تتنافس  عالميةٍ  مسابقةٍ  في 
طلاب  ســيــارات  كانت  والهولندية.  والفرنسية  والألمانية  الأميركية  الجامعات  أعــرق 
جامعات »العالم الأول« تلمع بقطع محرّكاتها الجديدة، وتتباهى بما بُذل فيها من 
المال والخبرة، بينما السيارة الفلسطينية الممهورة بالعلم الفلسطيني، وعبارة »صنع 
الماء  المصنوع من مواسير  بطن محرّكها  بفخر عن  – فلسطين« تكشف  غــزة  في 
الشبان  قــال أحــد  القطاع.  أزقــة  الغاز وقطع خــردة جمعها المخترعون من  وبرابيش 
الغزّيين بفخر »من خردة غزة صنعنا سيارة تنافس سيارات موّلتها أكبر الشركات 
العالمية، وأشرفت على مراحل تصميمها وإنتاجها أمهر الطاقات الأكاديمية العالمية«. 
رت قصة مخترعي »سيارة فورمولا 1« الفلسطينية خلال القراءة عن المهندس 

ّ
تذك

غــزة، ودوره في  بيت حانون، شمال قطاع  ابــن مدينة  البسيوني،  لــؤي  الفلسطيني 
كوكب  إلــى  بنجاح  »برسيفرانس«  مركبة  )ناسا(  الأميركية  الفضاء  وكالة  إرســال 
المريخ. شارك الغزّي لؤي ضمن فريق من خارج »ناسا« عمل على تصميم وبناء طائرة 
ثابرة« التي هبطت على سطح 

ُ
الهليكوبتر المسيّرة »براعة«، وإضافتها إلى مركبة »الم

البرمجيين  المهندسين  القيشاوي، كبيرة  الغزاوية سها  المهندسة  أما زميلته  المرّيخ. 
 على 

ً
شرف من داخل »ناسا« مباشرة

ُ
في البرنامج الفضائي الأميركي »أورايون«، فت

تأمين إيصال روّاد الفضاء إلى المريخ. خرجت سها من رحم المعاناة الفلسطينيّة، من 
حاصر، لتصل إلى أعلى المناصب في أهّم البرامج الفضائيّة الأميركيّة. 

ُ
قطاع غزّة الم

شرت 
ُ
وعلى صفحة »ناسا« باللغة العربيّة في موقع التواصل الاجتماعيّ، فيسبوك، ن

قصّة الشابّة الفلسطينيّة، وجاء فيها: الشابّة من غزة في فلسطين تقول: »نصيحتي 
حُلمًا كبيرًا، واعملي بشكلٍ قاسٍ من  امتلكي دومًــا  العالم:  الشابات حـول  للفتـيات 

أجـل أنْ تجعلي من حلمك حقيقة. حلمي أنا أصبح كذلك«.
بــعــيــداً عــن المـــرّيـــخ، وعــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن مــقــر »نــاســا« فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 
اختار الرئيس الأميركي جو بايدن ريما دودين، فلسطينية الأصول، ضمن فريقه 
الرئاسي الجديد، مديرة لمكتب الشؤون التشريعية فى البيت الأبيض. وبالتزامن مع 
الأميركي،  الكونغرس  إلى  وأثينا سلمان  جــودة  إيمان  الفلسطينيتان  ذلــك، وصلت 
والتحقتا بالنائبة الفلسطينية رشيدة طليب، التي احتفظت بمقعد ولاية ميشيغان، 
للمرة الثانية على التوالي. بقدر ما يُدهشك كل هذا التألق للمرأة الفلسطينية الواصل 
بهرك روعــة فلسطينيات يصنعن »مــن جزمةٍ 

ُ
ت المريخ، وبقدر ما  إلــى  من الأرض 

ا«، بتعيبر الراحل محمود درويــش، في رائعة »مديح الظل العالي«، يُحبطك ما 
َ
أفق

يجري على »كوكب غزة« عندما يتحفنا »مجلس القضاء الشرعي الأعلى«، التابع 
المــادة  فــي  يمنع  المــنــصــرم  الأســبــوع  أصـــدره  بتعميم  الفلسطينية،  لحركة حــمــاس 
الرابعة منه »سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً أو ثيباً دون الحصول على إذن وليها 
العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت 
قيادة  غزّية  بفتاة  يليق  وكأنه  السفر«.  من  المنع  تستلزم  بينهما  دعــوى قضائية 
فريق هندسي في وكالة الفضاء الأميركية، ويجدر بفلسطينية أخرى الجلوس في 
الكونغرس لسن تشريعاتٍ تنظم حياة الأميركيين، وتستحق فلسطينية منصباً 
إذن  بالسفر من دون  الفلسطينية غير جديرة  بينما  بايدن،  إدارة جو  رفيعاً في 
وليها، بوصفها، حسب مشايخ »حماس«، عورة لا تسترها إلا عباءة ولي عاصب.

بيار عقيقي

يحتاج المـــرء، مــن حــين إلــى آخــر، إلــى الــعــودة إلــى الــبــدايــات، مــن أجــل فهم كيفية 
وصوله إلى المرحلة الحالية، في حال لم تكن كما كان يشتهي. »النقاء« أساس 
كل شيء، فحين يتصادم العشاق أو الأصدقاء، يستعيدون لحظة لقائهم الأول 
الذي أفسح المجال أمام علاقةٍ زمنية طويلة. في العودة بالذكريات إلى الأسس، 
يسترجع هؤلاء، في إطار »النقاء«، الروحية الإيجابية لمعالجة الترسّبات السلبية 
ولتصحيح المسار، ولتحفيز ما مات في الدواخل، وإعادة إحياء الحماس الذاتيّ. 
المطلقة،  الفردانية  فإن  المجتمعات،  أما على مستوى  الأفــراد.  هذا على مستوى 
ل انتصاراً لأنانية فردية على حساب 

ّ
شك

ُ
خارج السياقات المجتمعية الناظمة، ت

الحياة«،  قيد  على  »البقاء  بغريزة  لت 
ّ
عُل وإن  الفردية،  الأنانية  مجتمعية.  أنانية 

منا التاريخ، في إطار 
ّ
مدمّرة لديمومة الحياة، عكس ما يظنّ الفرد الأناني. هكذا عل

لة بجملة 
ّ
 من السلوك البشريّ. أما الأنانية المجتمعية، المكل

ً
رسمه حتمياتٍ نابعة

المجتمعات،  لحماية  الأفضل  فتبقى  الجماد،  إطــار  خــارج  تباعاً،  تتطوّر  قوانين 
يسمحان  وانعزاليتها،  القوانين،  لكن جماد  آخــر.  إشعار  البشرية، حتى  وتالياً 
بالفناء الذاتي للمجتمعات، بصورة أقرب إلى انقراضٍ تكرّر مراراً عبر التاريخ. 
التحولات، مشاركاً  الأبقى في صياغة هذه  العنصر  الزمن وحــده  هنا، يُصبح 
التي  الفوضى  الفرد والمجتمع أسيرَي  فيها، لا شاهداً عليها. وبالتالي، يصبح 

ستفرض عليهما شروطها.
، ويزداد صعوبة يوماً بعد يوم، خصوصاً 

ً
غير أن البحث عن النقاء ليس سهلا

إذا تأخرنا في البحث عنه، بحجج عدة، بدءاً من »ضيق الوقت«، مروراً بتوجيه 
 
ً
الحديث إلى أنفسنا عبر القول: »حتى لو عدنا، فلا يمكننا فعل شيء«، وصولا

إلى »لقد انتهى الأمر، والعودة مستحيلة«. في هذا النوع من التبريرات، يتكرّس 
 لامتناهية من التحوّلات السلبية التي تصل، في 

ً
الإحباط الذاتيّ، منتجاً سلسلة

فرز 
ُ
نهاية المطاف، إلى نهايةٍ قبيحة، تنفجر بعشوائية غير محسوبة، لكنها ست

بدورها بداية جديدة غير مُخطط لها. 
في المجتمعات العربية نحتاج إلى فهم »النقاء« بحدّ ذاته، ثم البناء عليه. لا يُمكن 
نجب بدايات غير واضحة المعالم، 

ُ
لنا البقاء في حالة فوضوية إلى الأبد، لأنها ست

فضي بدورها إلى فوضى، وهكذا دواليك. الأمر شبيه بتتالي الديكتاتوريين 
ُ
ست

»النقاء«  لــه.  يقبل شريكاً  نظام حــديــديّ لا  فــي ترسيخ  أو  القمعية  الأنظمة  فــي 
الهدف  ضــرورة، وأولوية تبدأ من فهم حاجاتنا الأساسية والسعي من أجلها. 

بسيط على الرغم من كثافته وإفرازاته وتداعياته. 
أهــم مــا فــي حــالــة »الــنــقــاء« ضـــرورة تــركــه على حــريّــتــه مــن دون حـــدود، فكلما 
في  مكوّناته.  مع جميع  أكثر تصالحاً  المجتمع  بات  التفكير  نطاق حرية  سع 

ّ
ات

انفجاره. صحيحٌ  قبل  القدر  تأجيج  إلــى  التفكير ســوى  قمع  يــؤدي  لن  المقابل، 
أن بعضهم ينظر إلى نظام قمعي أو فرد قمعي بمقياس زمني محدّد، ويعتبر 
»الــنــقــاء«. ويمكن  استيلاد  فــي  فــي حياته، مهما ساهم  لــن يحصل  التغيير  أن 
، وحتى أكثر من دورة 

ً
لهذا البعض الاستعانة بأنظمة قمعية دامت وتدوم طويلا

الحياة لإنسان ما، لتأييد حججه، غير أنه، في المقابل، على الفرد والمجتمع إدراك 
حقيقة أساسية: إن التغيير الصعب في الماضي، بسبب غياب الإعلام والتعليم 
والتوعية، هو ما أدّى نسبياً إلى استمرار الأنظمة القمعية فترة طويلة. بالتالي، 
يسمح التحول إلى »قرية كونية« باستعجال التغيير، وإن كانت مساحته الزمنية 
واسعة نسبياً، ويسمح أيضاً بسهولة استنباط أدوات المواجهة في كل ساحات 
 
ً
المعارك الفكرية والافتراضية. هنا يمكن الحديث عن »نقاء« موجود حتى، بدلا

م من تجارب الجميع، بل يطوّرها. الأمر 
ّ
من الحاجة إلى استيلاده. الجميع يتعل

أشبه بخوارزميةٍ انطلقت ببطء ككرة ثلج، ثم باتت أكبر من أن يسعها العالم أو 
أحد  أي  بإمكان  يعود  لن  »النقاء«  عرفنا  ومتى  التقليدي.  التفكير  أنماط  حتى 
إيقاف أي أنانية مجتمع حامية للفرد. وعليه، سيحتاج التقليديون إلى توسيع 

مداركهم لفهم كيفية تطور الحياة لا جمادها.

حرب اليمن ورقة مساومة إيرانية الفلسطينية روعة لا عورة

ضرورة العودة إلى »النقاء«
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آراء

 أحمد عباس، مايكل هاريس
عساف كفوري

ــتـــاح  ــفـ اشــــتــــهــــر الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، عــــبــــد الـ
ل«  الذي 

َّ
السيسي، بلقب »ديكتاتوري المفض

أضــفــاه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
تــرامــب، فــي أثــنــاء انــعــقــاد مؤتمر قمة الــدول 
الــســبــع عـــام 2019. وخـــال مــؤتــمــر صحافي 
عُقِد في المناسبة عينها، أشــاد ترامب عالياً 
بعضنا  فهمنا  »لقد   

ً
قــائــا المــصــري  بنظيره 

جيداً. إنه رجل رهيب للغاية، فقد قام بعمل 
.. هكذا كــان أكبر مناصري  رائــع في مصر«. 
السيسي يزيد في الثناء على نظيره المصري 
ــــى مــســتــوى  ــاء إلـ ــقـ ــــذي عـــمـــل جــــاهــــداً لـــارتـ الــ

سمعة »الرجل الرهيب للغاية«!
ومــــعــــروف أن الـــســـيـــســـي، الــــلــــواء والـــرئـــيـــس 
الــســابــق لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، قــاد 
انقاباً عسكرياً ضد الديمقراطية الوليدة في 
عــام 2013، بعد مـــرور أقــل مــن ثــاث سنوات 
على انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، يــعــيــش الــشــعــب المــصــري 

تحت سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية.
ــة بــولــيــســيــة  ــان لــــدولــ ــنـ ــعـ أطـــلـــق الــســيــســي الـ
شرسة، فاق قمعها بكثير ما كان يحدث في 
عــهــد ســلــفــه المــســتــبــد حــســنــي مـــبـــارك. ويفيد 
ــرة الـــبـــحـــوث الــتــابــعــة  ــ ــادر عـــن دائــ ــ تــقــريــر صـ
لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بــأنــه »فــــي حـــن كــان 
ــاء المـــصـــريـــون المــتــعــاقــبــون مــنــذ عــام  ــرؤســ الــ
1952 نــاجــحــن فـــي تــركــيــز الــســلــطــة، ســـواء 
داخــل النظام الحاكم أو خــارجــه، فــإن بعض 
المــؤســســات )الــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة( كانت 
السلطة  عــن  الاستقالية  مــن  بــدرجــةٍ  تتمتع 
التنفيذية. بينما في عهد الرئيس السيسي، 
لتعزيز  غير مسبوقة  صــارت هناك محاولة 
السيطرة على جميع فروع الحكومة«. وعلى 
وجــه المــثــال، فــي أبــريــل/ نيسان 2019، وافــق 
الــذي أصبح مجرّد  الــنــواب المــصــري  مجلس 
مجلس مطيع للسيسي ويثني على قراراته، 
على تعدياتٍ تمنح »الرئيس سلطة تعين 
القضائية  المصرية  الهيئات  رؤســـاء  جميع 

والنيابة العامة«.
مارست الأجهزة الأمنية المصرية في ظل حكم 

أسامة أبو ارشيد

ــتـــابـــع بـــعـــض نـــقـــاشـــات مـــقـــرّبـــن مــن  مــــن يـ
حــركــة حــمــاس ومــتــعــاطــفــن مــعــهــا يــاحــظ 
انتقادهم  في  يتجاوزون  منهم  كثيرين  أن 
كــيــفــيــة تــعــاطــيــهــا مــــع »الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الفلسطيني« الذي انعقد في القاهرة، مطلع 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، إلــى انتقاد 
أصل مشاركتها في الانتخابات التشريعية 
من  السياسي  بالعمل  وقبولها   ،2006 عــام 
كان  الفلسطينية.  السلطة  خال مؤسسات 
صـــاحـــب هــــذه الـــســـطـــور قـــد انـــتـــقـــد، أيــضــاً، 
فـــي مــقــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي »الــعــربــي 
الــقــاهــرة،  حــــوار  نــتــائــج   ،)2/19( الــجــديــد« 
انــتــخــابــاتٍ تشريعيةٍ  وتــركــيــزه على إجـــراء 
منطلق  مــن  الوطني،  وللمجلس  ورئــاســيــةٍ 
هاجِسُهُ أنها ستعمق الانقسام الفلسطيني. 
 بعبء 

َ
ــة

َ
ــل

َ
ــق

ْ
ــث

ُ
واعــتــبــر المــقــال أن »حــمــاس«، الم

قطاع غزة المحاصر، وربما بدافع منافساتٍ 
بشروط،  قبلت  قــادمــة،  تنظيمية  انتخابيةٍ 
فــي مصلحة  لا تصب  أنها  كثيرون  يعتقد 
ــا، عــلــى الأرجـــــح،  ــام، بـــل إنـــهـ إنـــهـــاء الانـــقـــسـ
ســتــعــوق نـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات والمــصــالــحــة 

بينها وبن حركة فتح.
ــــة فـــــــارق بــــن انـــتـــقـــاد أســــلــــوب تــعــاطــي  ثــــمَّ
ــع الأزمـــــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة –  ــ ــــاس« مــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
نتاج  هــي  والــتــي  المستحكمة،  الفلسطينية 
بائس لاتفاقية أوسلو، وما ترتب عليها من 
لِ واشتراطاته، 

َ
حْت

ُ
سلطة مرتهنة لمصالح الم

وبن وجــود ضــرورة ضاغطة على فصائل 
العمل الوطني للتعامل مع إكراهات الواقع. 
لــم تكن »حــمــاس«، ولا أي فصيل آخـــر، هم 
 »أوسلو« للشعب الفلسطيني 

َّ
خ

َ
من نصب ف

عـــام 1993. ذلـــك كـــان قـــرار حــركــة فــتــح التي 
ســطــت عــلــى الــــقــــرار الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مــنــذ أواخــــر ستينيات الــقــرن المــاضــي، ومــا 
تــمــارس الوصاية عليه. وســـواء أقبل  زالــت 
قيادة  فــإن  لا،  أم  بــذلــك  يعترف  أن  بعضهم 
»فتح«، التي تقود السلطة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، تمَّ تطويعها عبر عقود طويلة 
العربي  الرسمي  النظام  مــن  جــزءاً  لتصبح 
 عنه من الغرب، وتحديداً الولايات 

ِ
رْضِي

َ
الم

المتحدة، واستتباعاً إسرائيل. 
اســتــغــرقــت  و2000،   1994 أعـــــــوام  بــــن  ــا  مــ
ــــي حـــمـــايـــة أمـــن  الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الفلسطينين  تمنع  وهــي  حتى  إســرائــيــل، 
أقــــل حــقــوقــهــم وتــتــنــكــر لاتــفــاقــاتــهــا مــعــهــم، 
ولــــم تــكــن أجـــهـــزة أمــــن الــســلــطــة أقــــل بطشاً 
كسورية  قمعاً،  العربية  الأنظمة  أعتى  مــن 
ــيــــف نـــكّـــلـــت  ــر كــ ــ ــذكــ ــ ــــس حــــيــــنــــهــــا. ونــ ــونــ ــ وتــ
أشرفت  التي  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة 

من  لمنتقديه  التعسفية  الاعتقالات  السيسي 
إلى  كــافــة، مــن يسارين  الأطــيــاف السياسية 
إسامين. وقامت تلك الأجهزة بعملها علناً 
مــن قمعها  زادت  قــيــد، حــيــث  أي  مــن   

ً
متفلتة

التسامح حتى مع  يتم  كــي لا  بشكل ســافــر، 
أصوات المعارضة الخافتة، وذلك كله مع دعمٍ 
أميركي لا يــتــزعــزع. ولــعــدة عــقــود، كــان أكبر 
العسكرية  المعونات  المستفيدين من برنامج 
الأميركية الى الــدول الأجنبية هما إسرائيل 
مليار   1.3( ومــصــر   ) دولار  مــلــيــارات    3.1(
يان حوالي 75 %من 

ّ
دولار(، وهما اللتان تتلق

إلى  الأميركية  العسكرية  المعونات  مجموع 
الدول الأجنبية.

ولم يكن المسؤولون الأوروبيون أقل تواطؤاً 
نــظــام السيسي الاســتــبــدادي، بل  فــي تمكن 
للقيادة  مــثــال  أنـــه  عــلــى  نــاصــره  إن بعضهم 
ـــوا الــنــظــر عــن الانــتــهــاكــات 

ّ
ـــض

َ
الــحــصــيــفــة، وغ

ــاء زيـــــــارة رفــيــعــة  ــنــ ــي أثــ ــ الـــتـــي يــرتــكــبــهــا. وفـ
الــســادس والثامن  إلــى فرنسا بــن  للسيسي 
المــــاضــــي، مـــدَّ  ــانــــون الأول  مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ
لـــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
ــر. وســــــواء نــتــيــجــة جــهــل أو  ــمــ الـــبـــســـاط الأحــ
تجاهل، وصــل الأمــر بــمــاكــرون إلــى أنــه منح 
ــام جــوقــة الــشــرف، ارفـــع وســام  السيسي وسـ
قيم في قصر الرئاسة 

ُ
فرنسي، في حفل فخم ا

أقل خزيًا  اللحظات  تلك  الفرنسية، ولم تكن 
مـــن تــلــك الــتــي أضــفــى عــلــيــه تـــرامـــب خــالــهــا 
ــاء  ــ ـــل«. ولـــعـــل ادّعـ

َّ
ــفـــض لــقــب »ديـــكـــتـــاتـــوري المـ

ــوقـــح أن »فـــرنـــســـا ســتــقــدم دائــمــاً  مــــاكــــرون الـ
أكثر من  .. لحقوق الإنسان« لن يكون  الدعم 
كام فــارغ، عندما يتعلق الأمر ببيع معدات 
لزبائن متحمسن. ففي عام 2019،  عسكرية 
كـــانـــت فـــرنـــســـا ثـــانـــي أكـــبـــر مـــصـــدر أســلــحــة 
بعد  دولار(  مــلــيــار   1.1( المـــصـــري  لــلــجــيــش 
الولايات المتحدة، وكانت مصر من بن أكبر 

ثاثة زبائن لصناعة الأسلحة الفرنسية.
تـــروي الأرقــــام الــصــادرة عــن منظمة هيومن 
ــــش، ومــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة،  ــتـــس ووتــ رايـ
ومــجــمــوعــات حقوقية أخـــرى، روايـــة مــروّعــة 
لــلــغــايــة عــــن مــصــيــر الــــذيــــن يـــقـــعـــون فــريــســة 
جهاز الأمن المصري. وحسب تقدير »هيومن 
الفتاح  نظام عبد  ووتـــش«، يحتجز  رايــتــس 

بفصائل  المــتــحــدة،  الــولايــات  تدريبها  على 
عــمــومــاً.  الفلسطيني  وبــالــشــعــب  المــقــاومــة، 
قــــامــــت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تـــزال، بتواطؤ تــام مــع إسرائيل.  بــذلــك، ولا 
وعندما أدرك الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
رحمه الله، عــام 2000، أنــه قد أوقــع الشعب 
أن يتمرّد  مُــحْــكَــم، حـــاول  فــخ  فــي  والقضية 
اللعبة،  ذلــك، وأن يعيد ترسيم قواعد  على 
في  إسرائيلياً  حــوصــر  أن  النتيجة  فكانت 
مقر المقاطعة في رام الله، أواخر عام 2001، 
ولم يخرج منها إلا وهو ينازع الموت أواخر 
كثيرين  أن  هنا  بالذكر  الجدير   .2004 عــام 
ــوا مــمــن  ــانــ ــن رمــــــوز الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة كــ مــ
فــتــرة حــصــاره، وفي  تنكروا لعرفات خــال 
الــذي جيء  مقدمتهم محمود عباس نفسه 
ــرَ بأن  كِّ

َ
ــذ

ُ
بــه وريــثــاً لــه. كما أن مــن المهم أن ن

العربي ساهمت،  الاعــتــدال«  أنظمة »محور 
فــي ســنــوات عــرفــات الأخـــيـــرة، فــي حــصــاره 
والضغط عليه، للتخلي عن رئاسة السلطة 
ــو مــا تفعله الــيــوم مع  لــصــالــح عــبــاس. وهـ
ــالـــح مـــحـــمـــد دحـــــــــان، بــعــدمــا  ــر لـــصـ ــ ــيـ ــ الأخـ
اصــطــدم عــبــاس بــالــحــائــط، ولـــم يــعــد قـــادراً 

على تقديم مزيدٍ من التنازلات. 
مع وفاة عرفات، كانت السلطة الفلسطينية 
 جـــــــــــــرّاء الـــــحـــــصـــــار والـــــضـــــربـــــات 

ً
مــــنــــهــــكــــة

ــيــــة المـــتـــاحـــقـــة خــــــال ســـنـــوات  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
انــتــفــاضــة الأقــــصــــى، كــمــا كـــانـــت أجــهــزتــهــا 
الأمنية تعاني تفكّكاً وضعفاً. أيضاً، كانت 
ذاتها ومشرذمة،  فتح منقسمة على  حركة 
ولــم يكن وريــث عــرفــات، أي عــبــاس، يحظى 
بقبول واسع لدى الشعب الفلسطيني، ولا 
الحقيقة.  الحقيقة هــي  حتى داخــل »فــتــح«. 
إنــــه لا يــمــلــك كـــاريـــزمـــا، وهــــو لــيــس مــصــدر 
ــهــــام، فــهــو كــمــا قــــال أمــــن الـــســـر الأســبــق  إلــ
للجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي، 
لم تتغبر مابسه يوماً في خنادق المقاومة. 
الإحالة هنا واضحة، عباس لا يملك رصيداً 
نضالياً، وقد تمَّ الدفع به حينها، إسرائيلياً 
العربي،  الاعــتــدال«  ومــن »محور  وأميركياً، 
لــيــكــون زعــيــمــاً عــلــى شــعــبٍ الــشــرعــيــة عنده 

مشروطة بالسجل النضالي لصاحبه.
»حـــــمـــــاس«، الـــقـــطـــب الـــثـــانـــي فــــي الـــســـاحـــة 
لحركة  المــوضــوعــي  والمــعــادل  الفلسطينية، 
فتح، كانت تدرك مأزق السلطة الفلسطينية 
بــعــد وفــــاة عـــرفـــات، ومــــأزق »فـــتـــح«، ومـــأزق 
عــبــاس نــفــســه. ولـــذلـــك، عــنــدمــا جــاءهــا هــذا 
له يدها، ولم  مــدّت  العون،   

ً
الأخير متوسّا

تــرشــح أحــــداً ضــــده، ولا حــتــى دعــمــت أحــداً 
ــيـــة عـــام  مــقــابــلــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
أنه  »حــمــاس« حينها  مت 

ّ
تعش ربما   .2005

يمكن إجـــراء إصــاحــات جوهرية فــي بنية 

السيسي مــا يــزيــد عــن 60  ألــف سجن رأي. 
ــل مــجــمّــع الــســجــون الــضــخــم المــعــروف  ــ وداخـ
 ،

ً
باسم »سجن طرة«، جنوب القاهرة مباشرة

ــرج الــعــقــرب«  ــ هـــنـــاك قــســم خــــاص يُــســمــى »بـ
ــا 

ً
ومــخــصــص لــلــســجــنــاء الــســيــاســيــن. ووفــق

العقرب  السابقن، »صمّم برج  لأحد حراسه 
بحيث لا يخرج المرء منه إلا إذا مات«.

ــــرض عــقــوبــة الــحــبــس بــنــاءً  ويـــتـــم حــبــس وفـ
 
ً
عــلــى تــهــم تــافــهــة إن لــم تــكــن مــزيــفــة. نتيجة
لــذلــك، أقــيــل أحـــد كــبــار المــســؤولــن العاملن 
فـــي وحـــــدة مــكــافــحــة الإثـــــــراء غــيــر المـــشـــروع، 
بعد فضحه شبكة واسعة من الفساد داخل 
الـــحـــكـــومـــة، يـــشـــارك فــيــهــا قـــــادة عــســكــريــون، 
وعــنــدمــا أصــــرَّ الــضــابــط عــلــى مــوقــفــه، حُــكــم 
عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة »إهانة 
ــة الــجــبــريــة على  ــامـ ــــرِضــــت الإقـ

ُ
الـــجـــيـــش«. وف

ــريـــات  ــقـــوق والـــحـ عـــضـــو فــــي مــفــوضــيــة الـــحـ
المصرية، لنشرها مقطع فيديو على صفحة 
»فــيــســبــوك« الــخــاصــة بــهــا، تــحــدثــت فــيــه عن 
مصر.  في  الجنسي  التحرّش  ظاهرة  تفشي 
لتقاعسها  الحكومة،  لاحقاً  انتقدت  وعندما 
رِضت 

ُ
عن معالجة ظاهرة العنف الجنسي، ف

عليها عقوبة السجن عامن.
وتــــســــتــــخــــدم الــــســــلــــطــــات قــــــوانــــــن الإعــــــــام 
على  الــقــمــع  حملة  لتكثيف  روتــيــنــي،  بشكل 
يــجــرؤون على  الــذيــن  المصرين  الصحافين 
أصــرّوا  ولو  الرسمية؛  الرواية  الانحراف عن 
عــلــى مــوقــفــهــم يــتــم زجّـــهـــم فـــي الــســجــن بعد 
منها  مقتضبة. وســعــيــاً  قــانــونــيــة  اتٍ  إجــــــراء
إلــــى كــــمّ أفــــــواه المــنــشــقــن فـــي المـــنـــفـــى، قــامــت 
السلطات بمضايقة ذويهم في مصر بشكل 
روتــيــنــي، وأرغــمــت الأهــالــي على الــتــبــرؤ من 
ــم عــلــى شــاشــات الــتــلــفــاز، واحــتــجــزت  ــ أولادهـ
قة. وبسبب 

َّ
الآبــاء والإخـــوة بتهم إرهــاب ملف

هـــذه الــتــهــم، ارتــكــبــت انــتــهــاكــاتٌ لا تــعــد ولا 
تحصى، أحدثت حالة من الهلع الكبير، حيث 
يتم التعامل مع أي معارضة واهية على أنها 

خطر وجودي.
ويتلخص القمع الشرس الذي يمارسه نظام 
زميلتنا  كابدتها  التي  المعاناة  في  السيسي 
أســـتـــاذة الــريــاضــيــات فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة، 
لــيــلــى ســـويـــف، وعــائــلــتــهــا ســـنـــوات طــويــلــة. 

السلطة، القمعية والفاسدة، بسبب معضلة 
ــان عـــبـــاس يــعــانــي منها  الــشــرعــيــة الـــتـــي كــ
 
ً
غافلة »حــمــاس«  تكن  لــم  حثيثاً.  ويطلبها 

عن أنه لا إسرائيل، ولا الغرب، ولا الأنظمة 
الــعــربــيــة، ولا حــتــى »فــتــح«، فــي وارد قبول 
رئيس منتم إليها، أو قريب منها. ربما كان 
خطأ »حماس« أنها راهنت على »أخاقياتٍ 
وطنية« عند عباس، ولكن الرجل كان وفياً 
فلسطينياً من  أفــقــاً  تــرى  لا  الــتــي  لقناعاته 

دون رضى إسرائيلي. 
بسرعة، أخذ عباس مكانه في نادي الطغاة 
ــدأ أولًا بــالــتــاعــب بــتــواريــخ عقد  الـــعـــرب. بـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، مــخــافــة أن تخسرها 
ــدأ يــتــاعــب  ــ ــمَّ بـ ــ ــــاس«. ثـ ــمـ ــ ــتــــح« أمــــــام »حـ »فــ
للسبب  التشريعية  الانــتــخــابــات  بمواعيد 
ذاته، لولا أن إدارة جورج بوش الابن، التي 
كــانــت مــهــتــمــة، حــيــنــئــذ، بــتــســويــق »أجــنــدة 
ــريــــة« فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، ضــغــطــت  الــــحــ
عليه وعلى إسرائيل لإجرائها. لم تتحسّب 
وانـــتـــصـــار  ــتــــح«  »فــ لـــخـــســـارة  بـــــوش  إدارة 
»حــمــاس«. ولــم تتوقع »حــمــاس« أن تجري 
الانتخابات بحريةٍ وشفافيةٍ تؤهلها لذلك 
الفوز الكاسح. ولم يكن في واردها تشكيل 
الــحــكــومــة. كــل مــا طــمــحــت إلــيــه هــو تعديل 
من  وضــبــطــه  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــســار 
خال المجلس التشريعي. تعلم »حماس« أن 
السلطة أمر واقع ضمن معادلة إسرائيلية 
ــيـــة. هـــذا لا يــنــفــي أن تكون  وإقــلــيــمــيــة ودولـ
ــات فــي  ــابــ ــســ ــحــ »حــــــمــــــاس« قـــــد أخـــــطـــــأت الــ
تصدّرها لتشكيل الحكومة ورئاستها عام 
ب على ذلك 

ّ
2006. وجميعنا يعلم ماذا ترت

بسبب ألاعــيــب عــبــاس و»فـــتـــح« والــعــقــبــات 
التي وضعوها في طريق حكومة إسماعيل 
لــي دراســة  هنية. قبل أشــهــر قليلة، نــشــرت 
 فـــي مــجــلــة »ســيــاســات 

ُ
ـــمَـــة أكــاديــمــيــة مُـــحَـــكَّ

عــربــيــة« تــوثــق الـــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي نسج 
خطوط المؤامرة ضد حكومة هنية، وتواطؤ 
عــبــاس و»فــتــح« وأجــهــزة السلطة فيها مع 
ــاد إلــى  إســرائــيــل وأنــظــمــة عــربــيــة، بــشــكــلٍ قـ
الصدامات الدموية في قطاع غزة عام 2007 

وسيطرة »حماس« عليه.
ــيــــادة »فــــتــــح« ومــنــظــمــة الــتــحــريــر  تـــــــورّط قــ
سلطة  إقــامــة  فــي   ،1993 عــام  الفلسطينية، 
 استراتيجياً 

ً
تحت حراب الاحتال كان خطأ

ــد مـــضـــت فـــيـــه وحــــدهــــا،  كــــارثــــيــــاً، وهــــــي قـــ
 ،

ُ
ة رَّ

ُ
وفرضت واقعاً على الجميع. الحقيقة الم

يعد  لم  الفلسطينية  السلطة  قيام  منذ  أنــه 
ــــرار بــقــاءهــا فــلــســطــيــنــيــاً بــحــتــاً، ولــــم يعد  قـ
كما  كــذلــك.  بحتاً  فلسطينياً  إلــغــائــهــا  قـــرار 
سبق الــقــول، لقد أضحت جــزءاً مــن معادلة 
إسرائيلية وعربية ودولية. وساهم أسلوب 

والقمع السياسي في مصر ليس أمرا جديدا 
ثمانينات  فــي  إذ  ولأســرتــهــا،  لــهــا  بالنسبة 
ــيَ زوجـــهـــا أحـــمـــد سيف  ــ ــقِ لــ

ُ
الـــقـــرن المـــاضـــي، ا

الإســام، المحامي والمــدافــع البارز عن حقوق 
الإنـــســـان، فـــي الــســجــن لأنــشــطــتــه الــيــســاريــة، 
ــــدت ابــنــتــهــمــا مــنــى.  ــــال فـــتـــرة ســجــنــه ولـ وخـ
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2013، في أعقاب 

»فتح« في إدارتها في ترسيخ دور الوكيل 
المــنــاط بــهــا، ومـــن أراد تــغــيــيــره، أو إلــغــاءه، 
فإن ثمناً فادحاً ينتظره. جرّب ذلك عرفات، 
وجـــرّبـــت ذلـــك »حـــمـــاس«، ورأيـــنـــا النتيجة. 
ــك، يــبــقــى الــــســــؤال قـــائـــمـــاً، مــــا هــي  ــ ــع ذلــ ــ ومـ
معضلةٍ  أمــام  فلسطينياً  المتاحة  الخيارات 
كهذه؟ أيكون الحل في انسحاب »حماس«، 
فــتــح، مــن المشهد،  لــحــركــة  ــوازي  المــ الفصيل 

وترك إدارته لمن تقول إنهم يفسدونه؟ 
كــثــيــرون مــمــن يـــصـــرّون عــلــى أن »حــمــاس« 
الصراع  معترك  بدخولها   

ً
خطيئة ارتكبت 

وقعت  أنها  بذريعة  أوســلــو«،  »سلطة  على 
لا  السلطة،  أم  المــقــاومــة  النقيضن:  ضحية 
يــريــدون الإجــابــة عــن الأسئلة التالية: مــاذا 
لو لم تدخل »حماس« معمعة السلطة، هل 
وأجهزة  الفلسطينية  السلطة  قيادة  كانت 

الانقاب العسكري بقيادة السيسي، شهدت 
عاء  ابنها  اعتقال  الثانية،  وللمرة  سويف، 
الــثــورة المصرية  الــذي يمثل إحــدى أيقونات 
عام 2011. وفي شهر يونيو/ حزيران 2014، 
ــقِــلــت خــال 

ُ
جـــاء دور ابنتها ســنــاء الــتــي اعــت

تـــظـــاهـــرة تــطــالــب بـــإطـــاق ســـــراح الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــن، بــمــن فــيــهــم عــــاء. وقــــد أعــلــنــت 
ليلى وأولادها الثاثة، واثنان منهم قابعان 
في السجن، إضرابًا عن الطعام ما يزيد عن 
الشهرين احتجاجاً على حبس عاء وسناء. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، بعد مرور فترة 
لقِيَ 

ُ
وجيزة على إطاق سراحه من السجن، أ

القبض على عــاء مــرة أخــرى، وسعت ليلى، 
من جديد، إلى إطاق سراحه، بينما كانت لا 
الجامعي.  التدريس  تزال تمارس عملها في 
وبـــعـــد تــنــظــيــمــهــا تــظــاهــرة صــغــيــرة تــطــالــب 
بالإفراج عن المعتقلن، عقب انتشار جائحة 
خــلِــيَ سبيلها 

ُ
أ بِض عليها، ولكن 

ُ
ق كــورونــا، 

تعليق  ــرار  ــ قـ عــلــى  ا  وردًّ الـــتـــالـــي.  ــيـــوم  الـ فـــي 
الــزيــارات في السجون وقطع الاتــصــالات مع 
أفراد الأسر، بدأت ليلى اعتصاماً أمام السجن 
وتم  ابــنــهــا،  بمراسلة  لها  بالسماح   

ً
مطالبة

كانتا  اللتن  ابنتيها  وعلى  عليها  الاعــتــداء 
تــرافــقــانــهــا. وعــنــدمــا تــوجــهــن إلـــى السلطات 
لتقديم باغ عن الاعتداء، اعتقل رجل شرطة 

بلباس مدني إحداهما سناء.
لقد حان الوقت لكي تعامل الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــســيــســي بــمــزيــد من 
لفظاعات  حــد  بــوضــع  ومطالبته  الــصــرامــة، 
ــان الــــوقــــت لمــــد يــد  ــ جــــهــــازه الأمـــــنـــــي. كـــمـــا حــ
المـــعـــونـــة لــلــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن المــصــريــن 
الشجعان، وإدانة الثمن الباهظ الذي دفعوه 
الاســتــبــدادي.  السيسي  حكم  مقاومتهم  فــي 
وقــد أعلن الرئيس الأميركي جو بــايــدن، في 
يوليو  في  الانتخابية  تغريده خــال حملته 
/تموز الماضي »لا شيكات على بياض بعد 
ل«. .. جاء الآن 

َّ
اليوم لديكتاتور ترامب المفض

دور الرئيس بايدن للإيفاء بوعده.
للبحث  الفرنسي  الوطني  المركز  في  بحوث  )مدير 
الــعــلــمــي، بـــاريـــس. أســتــاذ الــريــاضــيــات فــي جامعة 
كولومبيا، نيويورك. أستاذ المعلوماتية النظرية في 
جامعة بوسطن.(

ــاوم؟ وهـــل  ــ ــقـ ــ ــنـــهـــا ســـتـــدعـــهـــا وشـــأنـــهـــا تـ أمـ
المقاومة قــادرة على تحرير فلسطن ضمن 
ــــن الــــقــــوى فــيــه؟  ــــوازيـ ـــن ومـ ــراهـ مــعــطــيــات الــ
المــقــاومــة عمل عسكري فقط مــن دون  وهــل 
اســتــيــعــاب الــســيــاقــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
أبدية،  العسكرية  المقاومة  وهــل  والــدولــيــة؟ 
مـــن دون مـــحـــطـــاتٍ لــلــتــقــيــيــم، والـــتـــفـــاوض، 
والـــتـــهـــدئـــة؟ يـــريـــد كـــثـــيـــرون لـــعـــن تـــجـــارب 
الآخرين وتنازلاتهم، لكنهم لا يريدون وضع 
أنفسهم في تعقيدات وضعياتهم، ليعلموا 
إن كان في وسعهم أن يقودوا بشكلٍ أفضل، 
أو إن كانوا قادرين على الجمع بن السقوف 
العليا والسياسات المبدئية المرنة. بمعنى، 
يــرتــاح هـــؤلاء إلـــى الاســتــرســال فــي تعريف 
وتفصيل مــا يقفون ضــده ويــرفــضــونــه، ما 
عــاجــزون عن  أثــمــان، ولكنهم  مــن دون  دام 
ــــذي يــؤمــنــون بـــه ويــريــدونــه  ــا الـ صــيــاغــة مـ
ضــمــن إكـــراهـــات الـــواقـــع والـــحـــدود الــدنــيــا. 
ــم  ــ  الــجــمــيــع أداءهـ

ُ
وبـــهـــذا، يــبــقــى مـــن يُـــديـــن

القرار،  السياسي والوطني متسلطن على 
غير مكترثن بضجيج الناقدين السلبين.

فــــــي مـــــقـــــال لــــــي فــــــي »الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد« 
ــكـــر  ــفـ الـ »تــــــطــــــور  كــــتــــبــــت:   ،)2017/5/5(
الــســيــاســي بــحــاجــة إلــــى الــبــراغــمــاتــيــة في 
ومن   .. الإيديولوجيا  في  والتصلب  المسار 
تفاعلهما يتطوّر الأفراد والحركات والدول 
والأمم .. كل حياتنا، حتى الشخصية منها، 
هـــي حــصــيــلــة هـــذيـــن الــتــفــاعــلــنْ، الــطــمــوح 
)المبدأ/ الإيديولوجيا(، والواقع )الضرورة/ 
الــتــحــدّي(، ومــن يــقــول غير ذلــك يعيش في 
إذا  النظر عما  أوهــامــه وهــوامــشــه«. بغض 
أم سلبياً،  إيجابياً  هــذا  يــرى  كــان بعضهم 
إلا أنــــه عــلــى مــــدى خــمــســة عــشــر عـــامـــاً من 
مبادئها  عن  تتنازل »حماس«  لم  الحصار 
وأيــديــولــوجــيــتــهــا. لـــم تــعــتــرف بــإســرائــيــل، 
وراكـــمـــت مــعــهــا حــالــة مـــن الـــــردع المــتــبــادل، 
قطاع  على  الهمجية  اتها  لاعتداء وتصدّت 
غزة، وأرغمتها على قبول هدن معها مرّات 
لــدي ماحظات كثيرة  .. شخصياً،  ومـــرّات. 
»حـــمـــاس« وعــلــى كــفــاءة  عــلــى مــمــارســات لــــ
كثيرين من قياداتها، وعلى فسادٍ بدأ يطل 
فــي قطاع غــزة المحاصر. ولكن  مــن داخلها 
أدرك  منها،  كان موقفي  كفلسطيني، مهما 
أن جـــذر الــخــلــل، فــلــســطــيــنــيــاً، يــبــدأ بــقــيــادة 
»فــتــح«، من دون أن ألغي سياق الإكــراهــات 
بن  فــارق  والدولية.  والعربية  الإسرائيلية 
 
ً
أصل المرض وعارضه. هذا لا يعني تجميا

للعارض، ولا يعني أن عارض المرض قد لا 
التعامل معه  يصبح أخطر منه، إن لم يتم 

بحذر. هذا موضوع آخر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ثمن حرية الرأي والتعبير في ظل حكم السيسي

هل أخطأت »حماس« بمشاركتها في انتخابات 2006؟
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وأيديولوجيتها. 
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